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الصناعة الصيدلية بالدولة الزيانية م  خلال مؤلفات ضبراهيم ب  أحمد 
 (القرن الرابع عشر الميلادي/القرن الثام   الهجري)الثغري التلمساني 

  شصوم سعدي . د
 سيدي بلعباس جامعة

 
تعدّ الدراسات التاريخية في جانبها الثقافي م  الأبوا  التتي لم تنتل حظتا مثتل     

في الفتترة الوستطى، ويزيتد هتذا       والاقتصتادية تلك الخاصة بالجوانب السياستية  
الأمر وةوحا في الأواث الخاصة بتالعلوم الطبيعيتة والعلتوم العقليتة التتي كتان       

الكونية في مقابلتها للعلتوم الشترعية   بعض الفقهاء في هذه الفترة يسمونها بالعوم 
توجه لتبعض الدارست  والبتاحث  نحتو هتذا       –مؤخرا –أو الدينية، ولذا لوحظ 

البا  خاصة في الحدي  ع  المغر  والأندلس، في مختلف فتراته، ضلا أنّ الواقتف  
والمتابع لهذه الدراسات يجدها تزداد قلة بالنسبة للدول التي أعقبت  انهيار الدولتة  

لموحدية ، ولعل الدولة الزيانية أبرز مثال يتضح فيه هذا المعنتى، بتل ضن المصتادر    ا
ةاتها لا تكاد تشفي غليتل الباحت  في مثتل هتذه الجوانتب، وضةا حاولنتا معرفتة        

ضةافة ضغ اةطرا  أحوال هتذه الدولتة رغتم طتول      –ا  هذه الحالة زدها بأس
لتغطية هتذا الميتدان، التذي    يعود كذلك ضغ غيا  محاولات جادة تسعى  -عمرها

يعد القرن الثام  الهجري العصر الذهبي له، حي  برز العديد م  العلمتاء التذي    
تعلقتة  لماألفوا في مثل هذه العلوم، التي يعد الطتب والصتيدلة مت  أبترز جوانبهتا      

اس وستلاطينهم،  ب المعتاش الختاص بعامتة النّت    لت وهتي ج  ةبجوانب ثلاثتة مهمت  
ز م  خلاله النشاط العلمي في علوم الطبيعة، وجانتب  والجانب العلمي الذي يبر

باعتبتار تترابا    الاقتصتادية متد  قتوة الدولتة     الصناعة والحره الذي يظهر
 .م بالنبات وحتى الحيوان والمعادنالطب والصيدلة بالاهتما
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وم  الذي  أعطوا مثال هذه الصورة في هذا القرن ضبتراهيم بت  احمتد الثغتري     
ضبراز هذا الجانب  تأليفهالتلمساني، الذي سنحاول م  خلال بعض ما وصلنا م  

 ،التي  تعطي صورة مهمة رتاج ضغ ضلقاء المزيتد مت  الأةتواء علتى هتذا الميتدان      
فالدراستات في هتذا    ؛والصيدليةوالعوامل المؤثرة فيه وخصائص الصناعة النباتية 

المرينية أو التي اهتمتت   أوالبا  قليلة ضةا قورنت تلك التي تخص الدولة الحفصية 
وسنحاول في مداخلتنا هتذه ضبتراز هتذه الجوانتب مت       . بدولة الإسلام بالأندلس

خلال هذه المصطوطات التي لم تنلها أيادي التحقيتق أو الإختراج والجديتد التذي     
وصتيادلة المنطقتة مقارنتة بغيرهتم مت  الأمصتار المغربيتة، وةلتك          جاء به أطبتاء 

بمقارنتها بمصتلف الكتب المؤلفة في هذا البتا ، مثتل تتأليف الأندلستي  كعمتدة      
الطبيب لأبي الخير الاشبيلي والأدوية المفردة لاب  الجزار، ويبقى هذا العتر  في  

والنشر المتبوع باستدراكات حاجة ماسة ضغ التكملة في المناقشات العلمية والردود 
 .علمية مركزة

 نظرة عامة على الطب والصيدلة في العهد الزياني -1
اعتمد عامة أهل تلمسان على العلاج بواسطة الطتب الروحتاني التذي    
يدور فلكه على التبرك وكرامات الأوليتاء ويظهتر هتذا كتثيرا مت  ختلال       

بعض  غ درجة أنّضتراجم علمائها الذي  كانوا يستعملون مثل هذه الطرق، 
غ المستائل القدريتة كمتا    ضفقهائها كانوا يعزون بعتض العتوار  المرةتية    

، وكتانوا يستتعملون   (21-22: 2226اب  متريم، م ، )لة الرعاه أبالنسبة لمس
، ولعل حدي  (205:  2226اب  مريم، م،)طرقا  قديمة في العلاج مثل الكي 
علي ب  محمتد بت    )الفترة حد أعلام تلك أمحمد ب  مرزوق التلمساني مع 

حول المارستان وةرورة بنائه يدل على تأخر تلمستان عت  بتاقي    ( مسعود
ه لزمته الرجتوع ضغ   وكيتف أنّت   ،أمصار المغر  في هذا البا  في تلك الفترة
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منته نستصة    -حتى يستدل به على مشتروعية بنتاء المارستتان    ×حدي  ضغ النبي 
، وقتد  طبتع طبعتة    1222-ط رت رقم دمخطوطة رت رقم بالخزانة العامة بالربا

، ولا نملتك  (025: 2222ابت  مترزوق، م،   .) _حجرية بمصر بالمطبعة الستعيدية 
ضشارة أو حديثا ع  بنائه في هذه الفتترة التتي ستيطر فيهتا المرينيتون عليهتا رغتم        

نتشار العديد م  الكتب التي تعتمد العتلاج  فضلا ع  ضشهرتهم في الاتساع فيها، 
وجتامع الأسترار لجمتال     ،منها كتا  قبس النتوار  ، نذكرهذه الفترة الروحاني في

الدي  يوسف ب  أحمد الندرومي، ورستالة لأبتي عبتد الله النتدرومي في ختواص      
الحروه، وكتا  لتوس الأنتوار وكنتوز الأسترار محمتد بت  الحتاج بت  عتامر          

أبتي   ولم يك  هناك ظهور بارز لحركة طبية فحتتى الستلطان   .الغساني  التلمساني
بمتر  واستتنكف عت  علاجته      كان قد أصيب( م2021/هت220)حمو الثاني 

-222: 2، ج2220ابت  خلتدون، ع،   ) بالتورع والصبر كما ةكر ابت  خلتدون   
 اوقد عرفت  تلمسان خلال العهتد الزيتاني في فترتته الثانيتة بتروز عتدد       ،(222

معتبرا م  الأطباء والصيادلة الذي كانت لهم كثار مشهودة في هذا البا  مثل أبتي  
عبد الله محمد ب  أبي جمعة التلاليسي ومحمد بت  علتي بت  فشتوش وموستى بت        

ت ( )بت  عبتد الترحم     ضبتراهيم محمد ب  )صمويل المالقي أبي الفضل التلمساني 
) يوستف السنوستي  ومحمتد بت    ( 112-111:  2226ابت  متريم، م،  ( )هت205
التنتتبكتي، ا، / 102-102:  2226ابتت  متتريم، م،)المتطبتتب( م2021/هتتت 225
، الذي يعد م  أهم المتطبب  باعتبار وصول كثتاره العديتدة   (560-521: 2222

في هذا الف ، فقد ترك رسائل في الطب والصيدلة مثل كتابه برء العيون الرمتدة في  
الخطتا ،  / 16: 1111الطاهري، أ،) دواءشر  المعدة بيت الداء والحمية رأس ال

مخطتوط،  )  "فوائد طبية "، كما له تأليف كخر يحمل عنوان (225:  2225ع،
لتته شتترحا لأرجتتوزة ابتت  ستتينا في      ، وةكتتر التنتتبكتي أنّ (2221رقتتم،
 .(521: 2222التنبكتي، ا، )الطب
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ا ثتار  غ بتزوغ نتوع مت     ضأثر السيطرة المرينية هي التي أدت  ويمك  القول أنّ
الإيجابية في هذا البا  خاصة ببروز التثليف في العلوم الكونية خاصة الرياةتيات  

ويعدّ أبو ضسحاق ضبتراهيم بت    . والفلك وميدان الطب والصيدلة الذي نعر  له
تتأليف   أحمد  الثغري مت  أهتم هتؤلاء الأطبتاء والمتطبتب  لاعتبتارات منهتا، أنّ       

لجزائرية والخزانة الحسنية بالربتاط، يضتاه ضغ   مازالت محفوظة في المكتبة الوطنية ا
هذا انه اشتهر بالطب، والصيدلة اتا يجعلته صتيدليا أو طبيبتا أكثتر منته متطببتا،        

ةتم   متوع   )فمصطوطه في الصيدلة الذي يوجد نسصة منه في المكتبتة الوطنيتة  
والذي يتحتدث فيته   ( 2505، وله نسصة بالخزانة  الحسنية رت رقم 2222رت 

دوية مرتبة على حروه المعجم يشير ضغ معلومات هامة في  تال الصتناعة   ع  الأ
الصيدلية يتلمسان، رغم قلة عدد صفحاته غلا انه ضةا أةيف غليه معجم الأدوية 

 ( .2500رت رقم ) المحفوظ بالخزانة الحسنية 
 التعريف بأبي اسحق ضبراهيم ب  احمد الثغري التلمساني  -2

 واةتحة و مفتردة لإبتراهيم بت  احمتد رغتم أنّ      مة تلا توجد هنا ترجت 
التنبكتي ةكره في عداد أعلام تلامذة أبي عبد الله الشريف وقرنه باب  زمرك 

وقد نقل عنه الونشريستي   ،(001: 2222التنبكتي، ا، )واب  خلدون الشاطببي
الونشريستتي، )فتتاو  متعتددة في المعيتار وةكتره باستتم ضبتراهيم بت  محمتد       

، وقتتد تعتتددت مواةتتيع الفتتتاو  في وجتتو  صتتلاة (225-120: 6،ج2جأ،
، ويمك  للباح  أن يتساءل ع  (الوقف)الجماعة والحن  باليم  والحبس 

غيا  ترجمة مباشرة لهذا العلم رغم انه كان في عددا هؤلاء الأعلام، ورغم 
ناسو مخطوطه في الأدوية ةكره باسم القاةي أي أنه توغ القضاء، ولعل  أنّ

له لعلم كخر هو ضبراهيم ب  محمد المصتمودي تجعلنتا نتستاءل    مقارنة عابرة 
علمتا كختر يحمتل استم      هل الشصصية هي واحدة ، خاصتة ضةا علمنتا أنّ  
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تتازة كانتت ثغترا بالنستبة للمغتر        باعتبتار أنّ  -ضبراهيم ب  محمد التازي
كان م  تلامذة الشريف التلمساني كذلك انه هتو   -الأوسا في هذه الفترة

صمودي كنا يحملان هذا الاسم فإةا كتان التتازي قطعتا لتيس     و ضبراهيم الم
بإبراهيم الثغري و ةلك لوفاته المتأخرة، هتذا فهتل يكتون المصتمودي هتو      

في الطب والصيدلة، أم انه علم كخر أستقطوا ةكتر اسمته     التأليفصاحب 
كما هي عادة أهل المغر  كما ةكر ةلك صاعد ب  عبتد   تأليفهم  دواوي  
 .الله التغلبي 

 الأدوية المتناولة بتلمسان م  خلال مخطوط الثغري -3

المصطوط الذي ستناوله محفوظ نسصة منه بالمكتبة الوطنيتة الجزائريتة بمجمتوع    
وهو مكتو  بخا مغربي بالحبر الأسود وبالإةتافة ضغ الأحمتر   ، 2222رت رقم 

عشتر ضغ خمستة    اثنيالمستعمل لأسماء الأدوية عدد أوراقه أربعة، مسطرته ما ب  
، م2221/هت2211مم، ويعود تاريو نسصه ضغ سنة  x 140 220عشر، وأبعاده 

بسم الله الرحم  الترحيم وصتلى الله علتى ستيدنا ومولانتا      " :المصطوط بت  ويبدأ
محمد الكريم ،هذا ما وجدته مقيدا م  خا الشتيو الفقيته القاةتي أبتي استحق      

) الألتتف ألفَسَتتنت ئتتري رحمتته الله ضبتتراهيم بتت  أحمتتد الثغتتري التلمستتاني الجزا 
م  أنواعه شتيب المعجتون المتزدرع في البيتوت      (522: 2225، 1الاشبيلي،ا، ج

وكذلك ضةا ده  بته   ،وضةا عمل منه قيروطي وحمل منه على المعدة الضعيفة قواها
وضةا عمتل   ،المتولدة م  فو المعدة( كذا)في الصدر والمعدة حلل،  يلج الشراسيب 

مع ده  السدا  كان منها ده  حس  فادخل في التحليتل الريتا     منه ده  وجع
 مت  قتبض دهت    ( الستدا   كتذا  ......)لأجل الاستتفادة  ( كذا)وتقوية العضب

الأمستن  الذي فيه ومنافع ده  السدا  مت  بترد الكتلا والمثانتة والظهتر      
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واسترخاء العصب والرهشة والإختلاج والفتالج والقتوة ومت  ستلس ضةا     
 .....صرة والمايدة والورك  وغذا ده  الظهر دهنت به ال

 :وجه 65ورقة 

نفع م  الاحتلام الكثير و ضةا عمل منه قيروطي في الإةن نفع م  الريح فيهتا  
و غذا عمل منه قيروطي وحمل على الأروا  أشفاها م  المايدة ومتا يستيل منتاه،    

أنوراستيون   أبهل هو نوع م  العرعتر،  أكتار هو حوندقهم، أهليس وهو الصفير،
هو اليربطون أخزروت هو العتروت، أسطصودراس هو الححال، الستفراج وهتو   
الرهتالم بيتا  الوجته، أسترور الاريكتتال هتو رجتل الغرا ،الغيست  نتوع متت          
 الحمض، ءاس  هو الريحان ءاسريرة هو الخيزران،  أميرباري  هو شجرة أرغيس،

الصرخ هو نوع مت  ةنتب   وهو حلف الحصير البردي، انيار ( كذا)أسل هو الرمي 
طرغاليس هو مخلب الغترا ،   انمفصت هو الينيق،ا الخيل، ستب هو شجرة الفتح،

 منتته أحمتتر اللتتون والنثتتى أزرق اللتتون،  اناقتتاليس هتتي حشيشتتة العلتتق التتذكر، 
الأنمتا زتوني    أدريونإنواياك أسنة العصافير هو تمر الدردار، أنواسا هو السوستان، 

فا، بابنوس أراك جام اترج انردان الفار هو المترددوش،  التر...... هو البهر عندنا أ
اكليل الملك اكليل الحيلاد خراسليح هو التيرون أشتنان هتو القاستول، أوافينتون      

 .....أخنيس هو الكلحل اللسران أرزو هو

 :ظهر 65ورقة 
أةن الحلتتوه هتو حرستقوفي أخبرنتتي ةلتك شتتيصي     التدار شيشتعان،   

الرابعة والظابطة، الجران هو شجرة الحلب، أقوان واخبرني غيره أزن انباته 
هو الكافور وهتو شتجرة متريم المتر درع في الحتوا  والتديور ينفتع مت          
السوداء والبلغم الغليظ ويفتح السدد وينفع م  الخفقان القلب ضةا كان م  

الغضب ورت النثتي    .أحد الحليط  المذكور ي  وماءوه ضةا طُلي به الظهر
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أفيتون اسفنج البحر هو الجفافة وحجارة الاستفنج هتي    اع،قو  على الجم
ءاسترنج هتو    الحجارة التي يوجد في قلب الاستفنجة ءاثمتد هتو الكحتل،    

ءاستتفيون هتتو أبتترز القطونتتا، ازتتد هتتو الحريتتق، اشتتند هتتو     الزرقتتون،
اسطرك هو المبعتة،   الحروفبشبب العجوز النابت على شجر البلطو وغيرها،

اكونانه هتو  ( كذا)وهذا يتوف  ( كذا)زير الخنزير ناعوريس هو خروه الخنا
ويسمى كنكير ويستمى أنتف الفجتل وشتيو      ،الذي يوجد ثمره في القمح

أبو اجبان هو الشركار وتسمى حتره الأه يتلتوه كتران، حتره      الطعام،
 . برشياهو خبز الغراء عندنا، برثيا او  أبهار ،الباء

 

  :وجه 66ورقة 

بقلة حملا ؟ وهي الرجل بب  هي بزر الرحلتة   البير،هو كزبور ( كذا)شان و 
ضةا شر  نفع م  برد الحما وقد ؟ ةكر لي أن رجلا كان يداوي أصحا  الحصتا  

العنصتل الشتريف   فصتل  ببانية هي اليربتون،  ....الرجلة فينتفعون بها  بإطعامهم
 الناتي ضةا أخذ لر ؟ م  العنصل  نصف اوقية وغُلي في اوقيت  م  الزيت ودهت  

يمشي بهما علتى الأر  أنعتاط انعاطتا     أنبه أسفل القدم  ونصف الرجل قبل 
خلا زتل ثقيتف وطلتي    وقويا ودوم على ةلك سبعة أيام و غ  اخذ قلبه مشويا 

به البهق في الحمام أةهبه ولو عسر زواله بترواق جتالينوس ارفتق أحلتوا؟ تجلتوا      
دان نتوار   فتا ورلتيلا،  تلطي وأكثتر ورلل فان سارر؟ مادة أشتد أشتصانا وتخفيفتا    

الأصل، والقي فيه زيت والقي على النتار حتتى يقتلا وصتب منته في الأةن مت        
م  اب  سمجون ضةا طلي به البهق بالبصل والخل فصل وجعها وم  ثقل السمع، 

للشمس نفع منه وضةا طلي وحده على داء الثعلب انبت الشعر وضةا قطر في الأةن 
 .هو المرو وهو مسصس، بتتتوميتو نفع م  سيلانها بالصديد، بسيسة
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 :قائمة المصادر والمراجع
عمدة الطبيب في معرفة النبات رقيق محمد العربي الخطتابي،  م، 2225أبو الخير الإشبيلي،  -

 .1دار الغر  الإسلامي بيروت،ج

البستان في ةكر الأولياء بتلمسان، رقيتق محمتد بت  أبلتي     ، 2226أحمد ب  مريم المديوني،  -
 .ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرشنب، 

نشر د الحس  في مثثر ملانا أبي الحس ، رقيق و، المسنم2222، محمد ب  مرزوق التلمساني -
 .ماريا خيسوس بيغرا، المؤسسة الوطنية للكتا ، الجزائر

المبتدا و الخبر في أيام العتر  والعجتم   ، العبر وديوان (عبد الرحم  ب  محمد ) اب  خلدون  -
 .2بر وم  عاصرهم م  ةوي السلطان الأكبر،جالبرو

ر كليتة التدعوة الإستلامية    ، نيل الابتهاج بتطريز التديباج، نشت  م2222، أحمد بابا ،التنبكتي -
  .1، جبطرابلس

لمحفوظة بالمكتبة فهرس كتب الطب والفلاحة والنبات ا(.م1111-2010 )، احمد الطاهري -
ناوي، مطبعة النجتا التدار   محمد ح -البوكيلي فائزة–، ضعداد  أحمد الطاهري العامة بالرباط

 2.، طالبيضاء
الطتب والصتيدلة والبيطترة    ، فهتار س الخزانتة الحستنية   ، 2221محمد العربتي الخطتابي،    -

 .1موالحيوان والنبات، مطبعة النجا  الجديدة الرباط، 

و    ع  فتتاو  أهتل الأنتدلس   المعيار المعر  و الجامع المغر ،أحمد ب  يحيى ،الونشريسي  -
 .2،ج6،ج،2، رقيق محمد حجي جالمغر 

9-DERENBOURG (Hartwig) Les Manuscrits arabes de l'Escurial 

revues et complétées par  D
r 
H-P-J Renaud, librairie orientaliste de 

Paul Guenther, Paris 1941. p. 249. 

 
 


